
 496-488 :الصفحة        (2222مارس ) 1:   عدد 8:  المجلد              (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة
 

485  

 

داولية
ّ
ظرية الت

ّ
 المرجعية الفكرية للن

The intellectual reference for deliberative theory 

 

 بوظرافهيبة و 

 wahibaboudraf@gmail.com، (الجزائر) ستغاامبمعبد الحميد ابن باديس  جامعة 
 أحمد بن عجمية/أد

 Benadjemia1@hotmail.fr، (الجزائر) لشلفباعلي جامعة حستيبة بن بو 
  

 10/01/2022تاريخ النشر  02/00/2020  القبول تاريخ  06/00/2020 تاريخ الوصول                                  
 :ملخص

تعغبر  اللاة  الظاهرة الإنستانية المهمة التي شالت الباحثين في مجال اللّستانيات  ، فكان الاهغمام الأول 
مُنصّب على الجانب الشكلي  للاة ، فقد أدرك الباحثون في هذا  المجال ضرورة  إيجاد مناهج علمية دقيقة 

تغوقف الدّراسات على  هذا الجانب لدراسة ظاهرة اللّاة ، و هذا لاايات علمية و تعليمية  ، و لم 
فحستب  بل تجاوزته إلى الملابستات الخارجية التي تصاحب عملية إنشاء اللاة ،  ركّزت عدّة دراسات على 
المقاصد و أحوال المخاطَب و كل الظروف المحيط بالعملية الغواصلية ، فالنص كيان مفغوح و ليس منالقا 

عاصرون على  دراسة اللاة أنناء الاسغعمال ، و كيف نار  الواق   على نفسته  ، و قد ركّز اللّستانيون الم
بالقول  و هذا من أهم ما طرحغه الغدّاولية في حقل اللّستانيات ما يستمى بنظرية أفعال الكلام ، و الهدف 
من هذا البحث تغبّ  المستار الفكري لهذه النّظرية لضبط مفاهيمها و حستن توظيف إجراءاتها، فما هي 

 هي أهم النّظريات التي تولّدت من البراجماتية ؟   المعرفية لهذه النّظرية  ؟ و ما  الجذور
 . البعد الغداولي ، الغداولية ، الفلستفة الغحليلية ،أفعال الكلام ، روّاد النظرية الغداولية::المفتاحية الكلمات                  

 
ABSTRACT :  
     Language is the most important human phenomenon that has concerned researchers in the 

field of linguistics, but in the beginning they were focused only on its formal aspect. Researchers 

have realized the necessity to find precise scientific methods to study the phenomenon of 

language with scientific and educational objectives. The studies are not satisfied with this, 

moved towards the external aspect that accompanies the process of language creation. Several 

studies have focused on the goals and circumstances of the addressee and the context 

surrounding the communication process because the text is an open entity and not closed on 

itself. Therefore, contemporary linguists have focused on the study of language during its use 

andhow to change reality through language is one of the most important things presented by 

pragmatics in the field of linguistics by speech act theory. This research aims to understand the 

intellectual path of this theory in order to master its concepts and the use of its processes. So 

what are the epistemological roots of this theory? What are the most important theories of 

pragmatism?  

Keywords: pragmatic dimension, pragmatic, analytical philosophy, speech acts, pioneers 

of pragmatic theory.  
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 مقدمة
يغّفق اللّستانيون على أنّ الوظيفة الأساسية للّاة  هي الغّواصل بين أفراد المجغم  ، شريطة أن يغشارك هؤلاء              

في لاة الغّواصل لغغم عملية الفهم أو الغبليغ ، و حتى الاقناع فالغّأنر  ، لهذا كانت اللاة و لا تزال  الظاهرة الإنستانية 
      بحث اللستاني ، فكان الاهغمام الأول مُنصب على الدّراسات الغاريخية المهمة التي شالت الباحثين في مجال ال

للاة ، و الدّراسات المقارنة ، و قد أدرك الباحثون في هذا  المجال ضرورة  إيجاد مناهج علمية دقيقة لدراسة ظاهرة 
بنيوية ، والغحويلية اللّاة ، و هذا لاايات علمية و تعليمية  ، و نغاج هذا الإدراك تأسيس مدارس لستانية ؛ كال

الغوليدية ، و الستياقية و الغداولية ، و مناهج  البحث العلمي ؛ كالمنهج الغاريخي ، و المنهج الوصفي ، والمنهج 
الغحليلي ، و المنهج الغداولي ، وأجم  علماء اللّستانيات أن دراسة اللاة اتّّذت شكلها العلمي الدقيق الممنهج  على 

            (  (Ferdinand. de Saussure-1857-1913فرنستي فاردناد  دو  سوسر  يد عالم اللّستانيات ال
و الموضوع الأكثر جدلا في الدّراسات اللّاوية الحديثة هو ذلك الجانب غر  اللّاوي لهذه الظاّهرة ، والّذي لا يخض   

خل و الغّكامل بين الحقول  نه يغجاوز البنية الشّكلية للاة ، وقد أدّى الغّدالمعاير  بعينها في كثر  من الأحيان ،لأ
إلى انقستام الدّرس اللّستاني (إلخ...علم النّفس ،و علم الاجغماع و الفلستفة ، و المنطق ، و الستيميائيات )المعرفية 

الصّوري و يهغم بالجانب الصوري و العقلي / خلال النّصف الثاّني من القرن العشرين إلى اتجاهين ؛ الاتجاه الشّكلي 
             اه الوظيفي الغّواصلي و الذي يض  في الحستبان الجانب الاجغماعي فر اعي المقام و الظروف للاة ،  و الاتج

و الملابستات التي تنغج فيها اللاة ، أما عن الاتجاه الأول فمثلّغه المدرسة البنيوية والمدرسة الغحويلية  الغوليدية ،و الاتجاه 
ج الغّداولي ، و هذا الأخر  اعغنى بالجانب الوظيفي للاة و دراسة اللاة الثاني فمثلغه المدرسة السّتياقية و الوظيفية و المنه

أنناء الاسغعمال وراح يدرس الجانب الظاهر والجانب  المضمر للتراكيب اللاوية مستغنزفا كل طاقاته الفلستفية ، بحكم 
، وعليه أي باحث في هذا  ستفة اللاة العاديةلترعرع في رحم الفلستفة الغحليلية و خاصة ف-الغداولي–أن هذا المنهج 

كم في المصطلحات و لغستهيل للغحالمجال يروم الأخذ بإجراءات المنهج الغداولي لزاما عليه العودة إلى أصل المفاهيم 
             هي تغب  المرجعية الفكرية و  إجراءات هذا المنهج ، من أجل هذا جاءت فكرة هذا البحث ؛ توظيف 

قد ينظر  القارئ لهذا المقال على أنه جرد  هج الوصفي ، و المنهج الغاريخي و المنللغداولية ، وعليه اقغضت الدّراسة 
          سغعا  و فهم هذه النظرية لنا الأرضية الصلبة لا يّئلكن هذه المعارف من شأنها أن تهللمعلومات و جمعها ، و 

ية ؟ و ما مدى تأنر  الفلستفة فما هي المرجعية الفكرية لهذه  النظر  .و الهدف الأسمى من ذلك حستن تطبيق إجراءاتها 
 دد مفاهيمها و إجراءاتها؟ سبب تعّ  ة على مفاهيم النظرية الغداولية ؟و مايالغحليل

 ( :تاريخ و النشأة)النظرية التداولية  .1
هل دائما يفهم المخاطَب غايات و مقاصد المغكلّم ؟ نطرح دائما هذا الستؤال لأنّ كل المهغمّين بمجال اللّستانيات 

أن عملية فهم المعنى يغجاوز معرفة الدّلالة المعجمية للكلمة ، و إنشاء العبارة في الواق  لشروط و معاير  و يدركون 
هي الظروف و الملابستات المحيطة بالعملية الغّواصلية ، و أولى البلاغيون العر  اهغماما بالاا بالمقام و أحوال المخاطَب 
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إلى حين إلقائها في سياقها المناسب ، تؤول في وسطه ، و يغارّ  معناها  و الزّمان و المكان ، فالكلمة تبقى مبهمة
بغار  السّتياق الواردة فيه ، إنهّ لخر  دليل على أن اللاة تفهم و تؤول لحظة اسغعمالها وهذا ما تبحث فيه الغّداولية ، 

ن في الصّلات القائمة بين اللاة و هذه النّظرية التي نشأت في رحم الفلستفة الغّحليلية   إذ كان  الفلاسفة  يفكّرو 
المنطق من جهة ، و آنار الخطا  في السّتام  من جهة أخرى ، و  عكفوا على النّظر في الغّأنر ات الفعلية للخطا  ،  

أسغاذ الفلستفة بجامعة أكستفورد و تلميذه سورل  1(-J.B.Autin 0160-0100)حيث وض  أوسغين 
(0112 J.R.Searle ) في حقل فلستفة اللاة العادية و طوّروا من وجهة نظر المنطق الغّحليلي نواة الغّداولية

فاهغمام الفلستفة باللاة قديم العهد ،منذ أفلاطون و أرسطو ، ،  (acte de langage)" العمل اللّاوي " مفهوم
الّذين طوّروا (  (Quintilien، و كونغليان ( (Cicéronو شيشرون، ( (Sénéqueوصولا إلى سيناك 

، لهذا يرى الكثر  من الباحثين في مجال  2هم منوالا كلاسيكيا للبلاغة ، يقوم على معرفة الانفعالات و الطبّائ بدور 
الغّداولية ، أن هذه الأخر ة هي البلاغة الجديدة في العصر الحديث ، حتى أن بعضهم ترجم مفهوم الغّداولية بالبلاغة 

 .الجديدة 
الفكرية للغّداولية علينا العودة إلى دراسات شارلز  موريس و إذا ما أردنا تغبّ  المرجعيّة   (Charles-Morris-

1901-1938) الّذي طوّر دراسات بر س   (Pierce-1839-1914) رائد الستيميوطيقا و مؤسس الواقعية  
مات الثّلانية وتستمى الذّرائعية و مؤسس المنطق الريّاضي أو الرّمزي ، صاحب الغّقستي( البراغماتية الفلستفية )الفلستفية 

 للعلامة اللّستانية ؛
 .الوسيلة و ما يستميه دي سوسر  الدّال: المؤول  

مدخل إلى "وهو الشّيئ الخارجي أو المرج  ، أو الدّليل كما اصطلح عليه الجيلالي دلاش في كغابه : الموضوع
"اللّستانيات الغّداولية   

 :ونجده يقستم المرج  إلى نلانة أنواع 
 .ويمغاز بعلاقغه الاعغباطية التي تربطه بموضوعه ، فمثلا لكل لاة أصوات خاصة بها : symbole))الرّمز  

النّمط الغّصويري ؛حيث يكون المرج  و العلامة مغشابهان مثال على ذلك الصوت المحاكي (:  icône)الأيقونة 
 3للطبيعة 
 . فإنها تندرج في علاقة العلّة بالمعلول: أو الأمارة كما اصطلح عليها الجيلالي  دلّاش ( indice)المؤشّر 

 4.،حيث يكون هناك رابط بين المرج  و العلامة كعلاقة السّتببية مثل ارتباط الدّخان بالنّار
، و قد أكّد بر س أنهّ لم  فالستيميوطيقا بالنستبة له بحث رمزي موسّ  ، فهي تدرس الدّلائل اللّستانية و غر  اللّستانية

يكن بوسعه دراسة أي شيء أو أي علم إلّا بوصفه دراسة سيميوطيقية ، فهذه الأخر ة ذات وظيفة فلستفية و منطقية 
و من سيمات الفلستفة الاسغمرارية ، والواقعية ،و الغّداولية ، فستيميوطيقا  بر س اجغماعية و جدلية فهي سيميوطيقا 
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البعد التّركيبي ، و البعد الدّلالي ،و البعد الغّداولي ، ومن :و تعغمد على أبعاد منهجية نلانة هي الدّلالة و الغواصل ، 
خلال هذا يمكن القول أن سيميوطيقا  بر س صالحة لغطبيقها في المقاربة النّصية و الخطابية ، و توظيف أبعادها 

الأيقونة )و حتى المفاهيم  الدّلائلية  الأخرى  ( لبعد الغداوليالبعد التّركيبي ،و البعد الدلالي و، و ا)الغحليلية الثلانة 
 5(،و الرّمز  ، والإشارة 

فبر س يعطي أهمية بالاة للاسغعمال الفردي للدليل ، فالعالم بالنّستبة إليه يغم إدراكه بواسطة الغّفاعل ما بين الذّوات ، 
ينا بكلّ بستاطة تحديد العادات الّتي توّلد هذه الأدلّة لكي نبلور فكرة ما ،يجب عل:"وتوجد صياة لستانية تلخص فكره 

إنّ السّتمة المميّزة للعادة إنّا تكمن في الكيفية .،ذلك أنّ دلالة شيء ما إنّّا تغمثل ببستاطة في العادات الّتي تغولّد عنها 
ل ، بل حتى في تلك التي تحملنا على العمل ، لا في الظرّوف المحغملة فحستب ،بل كذلك في الظروف الممكنة الحصو 

 ".التي يغعذّر تصوّرها 
؛ الأبعاد الثلاث فالبعد الدلالي يدرس كلام  ch-Morris-0111- 0100)  وقد طوّر بعده شارل موريس

  6.الباث و يحلله ، و البعد التركيبي يدرس العلاقات بين الغّعابر  ، و البعد الغّداولي يدرس الذّات المغكلّمة 
تطويرها بكيفية نظامية كبرى ،فستيميائيات موريس هي امغداد سيميوطيقا  ch-Morrisموريسفقد أعاد شارل 

بر س ، و يعغبر موريس رائد الغّداولية وله الفضل في تبستيط الكثر  من مفاهيم بر س  و تطوير مفهوم الستيميوزيس  
(sémiosis ) ويقصد به الستر ورة التي تحغوي في نظره على أربعة عناصر هي: 

 .؛ يقوم مقام الدّليل (حامل العلامة)نّاقل ال -0
 .المدلول عليه ؛ ما يحيل الدّليل إليه -2
 7.الأنر ؛ما يترك في نفس المرسل إليه  -1
 .المؤول ؛ وهو الدّال -4

، ( المدلول )،والبعد الدّلالي ( الأدلة )هو العلامة حين اشغاالها ، ولها نلانة أبعاد ؛البعد  التركيبي : فالستيميوزيس  -
 ( . المستغخدمون/المؤولون ) د الغداولي والبع

نلاحظ أنه لا يبغعد كثر ا عن تصور بر س ، الا أن الاخغلاف يكمن في اهغمام موريس بالجانب الستلوكي فهو ينظر 
 .إلى بنية اللاة على أنها نظام من السّتلوك ؛ فوظيفة الدّلالة تهيئ المرسل إليه إلى ردّ فعل ما 

من خلال ما تم عرضه ، يمكن القول أن بذور مصطلح الغّداولية ظهرت عند كل من بر س و بعده موريس ،  فكلاهما 
ومن بين فلاسفة اللاة الذين آمنوا بأن الكلمة لا قيمة لها و (. (pragmatismeممثل للفلستفة الذّرائعية الأمريكية 

قبيل   ،  ( wittgenstein)1191-1881تجنشتاين فيلا تأويل لها بمعزل عن الستياق الواردة فيه نذكر 
،و فيغجنشغاين   (carnap)،و كارنا   (freg)الحر  العالمية الثانية  عزم روّاد الغجريبية المنطقية كل من فريج 
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(wittgenstein)  على إعادة بناء لاة صورية قادرة على وصف العالم  و تأويله ، و يعغبر هؤلاء أنصار الفلستفة
 .الغحليلية 

 فيتجنشتاين.  فقد صرحّ  هؤلاء أن القول خارج السّتياق لا اعغبار له لأن الستياق يوفّر دلالة أخرى ، وعلى رأسهم  
 . 8، الذي اهغم بفلستفة اللاة الطبيعية

ن مفهوم الفلستفة عنده هو توضيح الأفكار عن طريق تحليل العبارات التي تصاغ فيها هذه  الأفكار ، ومن المعروف أ
فالفلستفة ليستت نظرية . إن موضوع الفلستفة هو الغوضيح المنطقي للأفكار: "فهو يؤكد في الرسالة الفلستفية المنطقية 

؛  معنى ذلك أن الغحليل " ا من توضيحات ولذا يغكون العمل الفلستفي  أساس. من النظريات ،  بل هي فاعلية
عنده لا يضيف إلى معرفغنا جديدٍ  ، بل هو مجرد طريقة توضح ما نقوله  لكي نغبين ما له معنى من كلامنا وما لا 

فهو يهدف من وراء " إنّ منطق لاغنا يستاء فهمه"وهو صاحب القول معنى له، وأن نغكلم بالغالي  كلاما  له معنى 
إلى معرفة الحدود التي يجب أن تستغخدم فيها بطريقة ذات معنى  ، و إلا كانت لاغنا مجرد لاو لا معنى له تحليل اللاة 

.9 
 الدّلالة ،  القاعدة ، ألعا  اللاة  ؛:وتعغمد فلستفغه في تحليل اللاة على نلانة مفاهيم أساسية هي 

 له معنى محصل ،-الكلام–ول إنه يفرّق بين الجملة و القول ؛ فالجملة  لها معنى مقدّر و الق* 
10.إن وجه القاعدة الاجغماعي يستغند إلى الغواض  و الاصطلاح ؛ أي الامغثال إلى القاعدة النّحوية*  

 إن هذه القواعد صالحة لعدد من الأحوال و المغكلّمين ، إذ تستمح بغنوي  النشاط اللّاوي،*
لا توجد طريقة واحدة لاسغخدام جملة ما بل عدة طرق ، إن اللعبة اللاوية تغطور بغطور النشاطات الاجغماعية ، و *

فاللعبة اللاوية تعني في نظر الفيلستوف الممارسة اللاوية و شكلا من أشكال الحياة ، ومن هذا يعدّ فيغيجنشغاين من 
 الحديث ، و من الفلاسفة الذين أنروا الدّرس الغّداولي 11.الفلاسفة الأوائل الذين نظروا في الجانب الاسغعمالي للاة 

حيث وضعا  نواة    ( (J.R.Searle +1932 سورلوتلميذه (  J.B.Autin+ 1911-1961)أوستين 
، وقد عكف الفلاسفة على النّظر في " العمل اللّغوي"الغداولية ؛ إذ طورا من وجهة نظر المنطق الغحليليّ مفهوم  

حيث كان أوسغين أول من بعث نظرية الأعمال الغأنر ات الفعلية للخطا  منذ الستغينيات  من القرن العشرين ، 
اللّاوية ، وكانت الفلستفة تهغم باللاة منذ القديم كما سبق و أن ذكرت أن بذور الغداولية ظهرت م  الفلستفة الغحليلية 

ر كل من أوسغين و تلميذه سورل و أما عن تصو  12.، و خاصة فلستفة اللاة الطبيعية أو العادية م  الفيلستوف فريجة 
  .  نظرية أفعال الكلامب خاصة ما يعرف  فيعغبر من أهم محاور النظرية الغداولية 

.و بعد هذه الوقفة الموجزة على نشأة النظرية الغّداولية علينا الآن أن نعرج إلى أشهر  الغعاريف لهذه النّظرية   
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 : مفهوم التّداولية
 laو المصطلح الفرنستي ،  pragmaticsالإنجليزي : إنّ مصطلح الغّداولية  ترجمة للمصطلحين 

pragmatique  ،و ليس ترجمة لمصطلح،  و كلاهما يعني المذهب اللاوي الغواصلي الجديد le 
pragmatisme    13" الفلستفة النّفعية الذّرائعية : " ويعني 

و بما أن روّاد الغداولية في الأصل هم روّاد الفلستفة الغّحليلية  فإن الدّراسات تشر  إلى أن الغّداولية هي وليدة الفلستفة 
الذّرائعية ، و هناك أبعاد تجم  بينهما في الااية و المقاصد الفعلية ، فلا يمكن أن تنفصل الغّداولية معرفيا و فكريا عن 

معرفيا تناولهما في سياق مفاهيمي واحد ،  فالفكرة في الفلستفة الذّرائعية مشروع للعمل و  الذّرائعية ، كما لا يمكن
ليستت حقيقة إلى حين اسغعمالها و قصدها و صدقها مرهون بمدى تحقيقها لأعمال في الواق  فهي ذريعة من الذّرائ  

 14لبلوغ غايات جديدة و فعّالة في الواق  
ا حال لأن الغّداولية تغجاوز تفستر  اللّاة ذاتها إلى تفستر هالغداولية  والذّرائعية؛اء بين و لعل هذه هي نقطة الغق
 15.من منطلقات فلستفية لعنايغها بالظاهرة اللاوية   بهذا تعد الغّداولية حقلا لستانيا،و اسغعمالها في الواق  العمل

يعغبر هذا الغّعريف من أقدم "  العلامات و مستغعمليها الغّداولية جزء من السّتيميائية التي تعالج العلاقة بين:"موريس 
 .الغّعاريف للغّداولية 

الغّداولية هي دراسة : " (Fraçois Récanati)،و فرانستوا ريكاناتي  (Marie-Dillre) :ماري ديير 
 ".اسغعمال اللّاة في الخطا  ،شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية 

تغطرّق الغّداولية إلى اللّاة ، كظاهرة خطابية ، و تواصلية ، و ": (Francis Jacques)فرانسيس جاك 
 16"(اجغماعية معا 

إن ما يجم  هذه الغّعاريف هو عامل الاسغعمال اللّاوي م  مراعاة الجانب الاجغماعي لهذا الاسغعمال ، فهي علم  -
اوية في مجال الاسغعمال ،  جديد للغواصل كما اصطلح عليها بعض الباحثين في هذا المجال ،يدرس الظّواهر اللّ 

انطلاقا  من مستغويات مغداخلة كالبنية اللّاوية ، و قواعد الغّخاطب ، و العمليّات الذهنية المغحكّمة في الإنغاج و 
 17.الفهم اللاويين 

ة ،و علم الفلستفة الغّحليلي:فالغّداولية كما أجم  الباحثون اللّستانيون تمثل حلقة وصل بين حقول معرفية عديدة ؛ منها  -
النّفس المعرفي ، و علوم الغّواصل ، و اللّستانيات ، فهي بهذه الحالة تبحث عن القوانين الكلّية للاسغعمال اللّاوي ، 

 18 ".علم الاستعمال اللّغوي "فأصبحت جديرة بأن تستمى 
على النظام الداخلي لها ، تهغم إنّها تهغم باللاة حين اسغعمالها و تفجر طاقغها الكامنة بين بنيغها  ، و ترفض الانالاق  -

 .بكل العناصر الفعالة  في العملية الغواصلية  من كفاءات لاوية و سياق ، و مغكلم و سام  
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فالغّداولية تدرس الجانب الوظيفي و السّتياقي في النّص و الخطا  ، م  التّركيز على البعد الحجاجي ، و الإقناعي ، و  -
نههّا تهغم بالنّص و الإحالة التي تّم إقصاؤها عند البنيويين  فهي تركّز على المقصدية أفعال الكلام داخل النّص ، كما أ

 .الوظيفية 
 و الجدير بالذكر أن المهغمين بمجال الغداولية يقرّون بوجود تداوليات مغعدّدة ؛ -

 .تداولية البلاغيين الجدد-
 .لوجيين-سوسيو-تداولية الستيكو-
 .تداولية اللّستانيين  -
 19.ية المناطقة و الفلاسفةتداول -

و تكمن أهمية الغّداولية في كونها تحيط بمخغلف الأسئلة و الإشكالات الجوهرية في النّص الأدبي المعاصر ، لأنها تحاول 
 :الإجابة عن العديد من الأسئلة ، مثل 

 من يغكلّم ؟ وإلى من يغكلّم ؟ -
 ماذا نقول بالضبط حين نغكلّم ؟ -
 يضاح ؟ما هو مصدر الغشويش و الإ -
 كيف نغكلّم بشيء و نريد آخر ؟ -

فالإجابة عن هذه الأسئلة تستغدعي اسغحضار مقاصد أعضاء الحوار ، و سياقه ، و البعد الغّداولي لهدف اللّاة 
المستغعملة ، لذلك  وجد مفهوم الفعل ، و مفهوم السّتياق ، و مفهوم الإنجاز في الغّداولية كمقاييس و مؤشّرات على 

  20.الأدبي في النّظرية النّقدية  اتجاهات النّص
كل هذه المفاهيم تجرنا جرا إلى أن تحليل اللاة و فهم مقاصد المغكلم يستغدعي تحليل عناصر غر  لاوية كالستياق و 
الظروف التي ينغج فيها الخطا  ، و ضف إلى ذلك قدرة العقل البشري على اكغستا  معرف جديدة و اختراق 

 .قواعد اللاة في الغعبر  
إنه صراع قائم منذ الأزل بين النظريات المهغمة بظاهرة اللاة ؛ دراسات شلت جهود اللاة في قوالب صرفة و أخرى 

علم النفس ، و اللستانيات ، و فلستفة العقل ، وو الذكّاء )اطلقت العنان للعقل البشري ، فإننّا نجد العلوم المعرفية 
 -ف بالمرصاد لروّاد الغّيار الستلوكي الذي أسّس دراساته اللاويةتق( و غر ها ...الاصطناعي ، و و علوم الأعصا  

اسغجابة ، والتي ترفض الغّستليم بوجود أشياء غر  قابلة للملاحظة ،  /على عبارة مثر –خاصة في مجال تعلم اللاة 
الغّداولية و العلوم  كالحالات الذهنية التي هي البؤرة الأساسية في عملية الغّحليل اللّاوي التي تعغمد عليها النّظرية

المعرفية ، فقد أسهمت الغّداولية في برنامج البحث الذي حدّدته العلوم المعرفية ؛ الذي مفاده توضيح اشغاال 
21.الدماغ و بيان كيف أنّ العقل البشري يكغستب معارف و يطوّرها و يستغعملها اعغمادا على الحالة الذّهنية /العقل  
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غحليل كان ضروريا لإرساء قواعدها ، و قد اهغمت اللستانيات البنيوية بالجانب إن إخضاع اللاة للغشريح  و ال
الشكلي للاة و حدّدت مستغويات اللاة ؛ المستغوى الصوتي ، و المستغوى التركيبي ، و المستغوى الدّلالي ، و المستغوى 

المغكلم من الاحاطة بالكفايات  المعجمي ، و هذا لاايات تعليمية محضة و لاكغستا  الملكة اللاوية و تّمكن المغعلم أو
اللّاوية ، و كل هذه الجهود باتت قاصرة عن تحديد المعنى و القصد رغم أنها تعغبر الحجر الأساس الذي لا يمكن 
الاسغاناء عنه في عملية الغحليل اللاوي و الوصول إلى غايات ومقاصد المغكلم ، لأن التركيب في حد ذاته يخض  قبل 

لواق  إلى ظروف و ملابستات خارجة عن نطاق اللاة ذاتها ، و قد أدرك البلاغيون العر  أهمية هذه عملية إنغاجه في ا
المستألة ما ظهر جليا في نظرية النظم التي أولت اهغماما بالاا للمقام و قبلها الجاحظ و غر ها من علماء التراث العربي 

 .، و النظريات الستياقية الاربية 
 ة الجديدة أنبت قصور المنطق الصّوري في صياغه الحديثة و القديمة و هذا كونه أداة مفيدة في فظهور الغّوجهات المنطقي

وصف و تفستر  الظاهرة الغّدليلية و في الغفاعل الحجاجي ، فانقستم البحث اللاوي جراّء ذلك إلى قستمين المنحى 
لتي أحدث نورة فاصلة في مجال البحث اللستاني الشكلي الصوري بزعامة البنيوية ، و المنحى الوظيفي بزعامة الغّداولية ا

، فقد حرّرت الدّارسين المعاصرين من القيود المنهجية للنظرية البنيوية ، و انفغحوا على الأنستاق المعرفية العامّة ،  
يز كالفلستفة و المنطق، و علم الاجغماع ، و علم النّفس ، و حتى الريّاضيات ، هذا الانفغاح أدى بدوره إلى التّرك

على الكلام و عناصره ؛كارض المغكلّم ، وحال المخاطب أو سياق الحال ، فعلى الرغم من من أهمية الدّراسة التي 
قدّمها تشوميستكي و هي البنية الستطحية و البنية العميقة  و الملكة اللّستانية و الانجاز ظهر غر  كاف في نظر دييل 

 La compétence deلكة الغّبلياية الغّواصلية أذ تجاوزه إلى الحديث عن الم DELL HYMESهايمس 
communication   و هي من مصطلحات لستانيات الخطا ،  هذه الملكة لا تقغصر على البنى اللّستانية التي

، بل تغضمن أيضا القواعد الاجغماعية و معرفة سياقاتها و طرائق اسغعمالها حستب 22ينغج عنها الغّعبر  السّتليم فحستب
 SOPHIEا ، و قد أيدّ الكثر  من الباحثين رأي هايمس من بينهم الباحثة الفرنستية صوفي موارون مقغضيات أحواله

MOIRAND   وقدّمت جملة مكوّنات الكفاءة الغّبلياية معغمدة على دراسات هايمس ، و هي كالآتي :  
  المكوّن اللّستاني. 
  المكوّن المرجعي. 
  المكوّن الخطابي. 
 افي المكوّن الاجغماعي الثق. 

 :لياية إلى عدّة كفاءات أخرى، وهيو من جهة أخرى يقسّتم  سيمون ديك الكفاءة الغبّ
  إنشاء جمل ذات بنى صحيحة : الكفاءة اللّاوية. 
  الاعغماد على قواعد الاسغدلال و الاسغنباط: الكفاءة المنطقية. 
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 اسغعمالها تّزين مخغلف المعارف و تنظيمها ،واسترجاعها عند حاجة:الكفاءة المعرفية. 
  إدراك مستغعمل اللاة لمحيطه ليغمكن من تأويل و إنغاج الخطابات: الكفاءة الادراكية. 
 23.هي معرفة الظروف و الملابستات التي تصاحب عملية إنغاج الخطا  و :الملكة الاجغماعية 

ع علمية كما سبق و ذكرنا و إنّ هذه الكفاءات تعغبر من أهم مباحث النّظرية الغّداولية ، لأنها نظرية  تجم  عدّة فرو 
تظهر جلياّ في هذه الكفاءات مثل ، علم اللاة ، و المنطق ، و علم النفس و غر ها من العلوم المعرفية ، فالدّرس 

 .الغّداولي يستغعين بهذه العلوم في دراسة الاسغعمال اللاوي 
المعرفية  التي نهلت منها هذه النّظرية ، و لعلّ المنب  وإنّ تعددّ إجراءات و مفاهيم النّظرية الغّداولية راج  لغعدّد المناب  

الرئّيستي لها هو الفلستفة الغّحليلية و بالضبط فلستفة اللّاة العادية ، لهذا كان لزاما على أي باحث يعول على هذه 
 .النّظرية الرجوع إلى المنب  الأصلي،و هذا لضبط أي مفهوم و الاسغفادة من إجراءاته

الغّحليلية فقد نشأت بمفهومها العلمي في العقد الثاّني من القرن العشرين في فينا بالنمستا، على يد  وأماّ عن الفلستفة
، و " أسس الحستا " بكغابهGOTTLOB FREGE (0141-0121 )الفيلستوف الألماني غوتلو  فريجة 

غين لاويغين ، وهما اسم العلم و الإسم من أهم الغّحليلات اللّاوية التي أجراها على العبارات اللّاوية ، الغّمييز بين مقول
المحمول ، و هما عماد القضية الحملية ، ما يقابله في الدراسات اللاوية العربية ، المستند والمستند إليه للجملة الاسمية ، 
فوظيفة اسم العلم هي إشارته إلى شيء فردي معيّن ، بينما وظيفة المحمول هي دلالغه على تصوّر ، أي مجموع 

ئص التي تستند إلى اسم العلم فاسم العلم له معنى مستغقل دون حاجة إلى لفظ آخر ليغم معناه ، و المحمول الخصا
 .   24يحغاج إلى اسم العلم ليعطيه معنى

مبادئ WITTGENSTEIN(0111-0111 )لقد انغقد الفيلستوف الألماني لودفينغ فيغجنشغاين 
وهو فلستفة اللاة العادية التي انبثقت منها النّظرية الغّداولية بكل  الوضعانية المنطقية و اسس اتجاها فلستفيا جديدا ،

إجراءاتها و بالخصوص ظاهرة الأفعال الكلامية ،يدعو فيه إلى دراسة اللاة العادية و ركّز على دراسة المعنى في الكلام 
أنناء الاسغعمال اليومي ، فهو إنها دعوة مبكرة  لدراسة اللاة ...العادي و تفادي البحث في المعنى المنطقي الصارم 

إنهّ الاأمر الذي اتفق عليه فلاسفة اللاة أمثال رودولف  " لكي نفهم الوجود علينا أولا فهم اللاة"صاحب فكرة 
رائد  HUSSERLوهو رائد الوضعانية المنطقية ، و هوسرل  RUDOPH CARNAPكارنا  

 . الظاهرتية اللاوية 
ى للفلستفة الغّحليلية نجد أن النظرية الوضعانية المنطقية تعغمد الاجراءات المنطقية  إذا ما تأملنا هذه الاتجاهات الكبر 

كالرياضيات في تحليل ظاهرة اللاة مستغبعدة جانب مهم لها وهو القدرات الغواصلية التي يصعب اخضاعها للغحليل 
عن الاسغعمال اليومي الواقعي ، إلا الرياضي ، أما الظاهرتية اللاوية فغهغم بجانب للاة و هو الجانب الفكري بعيدا 

الذي أخذ به كل من الفيلستوف أوسغين  intentionnalitéأنها قدّمت إجراء مهم للغدّولية ،وهو مبدأ القصدية 
 25.و تلميذه سورل في ظاهرة الأفعال الكلامية 
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عدم فهم لاغنا و أما دراسات فغجنشغاين تؤكد على عنصر فهم اللاة فقد أرج  سبب المشكلات الفلستفية إلى 
 .منطقها 

فمفهوم الفلستفة عنده هو توضيح للأفكار عن طريق تحليل العبارات التي تصاغ فيها هذه الأفكار دون إضافة أي 
جديد بل مجرد طريقة توضيح ما نقول ، فالفلستفة عنده سلاح ضد الفوضى التي تحدث في عقولنا لستوء اسغخدامنا 

س و سوء الفهم المغعلق باسغخدام الألفاظ إذا ما اسغبدلنا صورة تعبر  بصورة تعبر  أنه يزول ذلك اللّب:"للاة ، فيقول
إنه قول يعكس نظريغه ألعا  اللاة فلقد كان تحليل اللاة هو الهدف الأساسي في فلستفغه  فالغحليل ..." أخرى 

أن "و كان جوهرها " لفلستفية  مقدّمة الرسالة المنطقية ا"الفلستفي بالنستبة إليه منهجا لا غاية وظهر هذا جليا في 
 26"  .منطق لاغنا يستاء فهمه

إنهّ واضح و جلي أن سبب تقدم العالم الاربي في شتى العلوم و مجالات الحياة هو إعغنائهم باللاة لا مجرد أداة لحفظ 
 .العلوم و تعلمها فحستب بل وسيلة فعالة لفهم العالم منطلقين و مستغعينين بذلك بالجانب الفلستفي للاة 

 خاتمة 
أن روّدها فلاسفة اللاة ، فبر س و موريس كانا ، تيبن من خلال ما تم عرضه حول المرجعية الفكرية للنظرية الغّداولية 

لهما الستبق في إدراج هذا المفهوم في مجال الدّراسات اللاوية ، أما فلاسفة اللاة أمثال فريجة ، و فغجنشغاين كانا لهما 
 الفضل في الاصرار على الغحليل 

أوسغين و كر  و الغعبر  ،أما كل من فلستفي للاة و الذي ينظّف حستب رأيهما عقولنا من الفوضى و ينظم عملية الغف
 .تلميذه سورل فكانا لهما الفضل في الغنظر  و الغنظيم لهذه النظرية 

، ما جعل الكثر  من إنّ سبب تشعب مفاهيم و إجراءات هذه النظرية تقاطعها م  العلوم المعرفية التي نهلت منها  -
الاشكالات التي يصعب حلها ، في حين هذا الرأي من طرف اللستانيين نعغها بستلة المهملات إذ تلقى فيها كل 

المهغمين بمجال الغداولية بالرفض كون هذا الغنّوع في نظرهم يخدم البحث اللّستاني إذ يغيح الفرصة للباحث أن يبحر 
  .في إجراءات هذه النظرية بغنوع مفاهيمها ، مما يفغح لهم المجال لاخغيار ما يناسب طبيعة بحثهم 
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